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 : الملخص

"، وبذلك 3572 – 1650تلقي هذه المقالة نظرة عامة على الأوضاع الاجتماعية والثقافية لدمشق بين سنتي  

فهي تأتي ضمن مجالات اهتمامنا بكل من المشرق العربي والمغرب الكبير بما يشملانه من روابط ثقافية واجتماعية 

وسياسية متشابهة في كثير من الأحيان، وقد حاولنا في هذه المقالة إبراز جزء من هذا التاريخ، الذي بدا لنا أنه ما يزال 

راسة خصوصا خلال الفترة المحددة لهذه المساهمة، وهي فترة وسمت عموما بتطورات في حاجة إلى التنقيب والد

جذرية مست مختلف مناحي الحياة بالمجال المدروس، وقد ركزنا على أوضاع المجتمع بدمشق الشام ونمط عيشهم، 

لصنا في نهاية هذه المقالة إلى وعلى النواحي الفكرية، وكذا نظامها الإداري باعتبارها إيالة تابعة للدولة العثمانية، وخ

 مدى تأثر مختلف  الانتاجات على المستويين الفكري والقافي، خصوصا وأن دمشق كانت تعتبر مركزا للعلم والعلماء.

 .الاجتماع؛  المغرب الكبير ؛  المشرق العربي؛ دمشق:  كلمات مفتاحية

 

Abstract:  
              This article sheds light on a general overview of the social and cultural conditions 

of Damascus between the years 1650 and 1750. Consequently, it comes within the areas 

of our interest in both the Arab East and the Morocco, which has similar cultural, social 

and political ties. Therefore, we tried in this article to highlight a part of this date. This 

seemed to us that it was still in need of exploration and study, especially during the 

specified period for this contribution. Generally speaking, this period was marked by 

radical developments that affected various aspects of life .Moreover; we gave 

importance to the conditions of the community in Damascus and their method of life. 

Most importantly, we focused on the intellectual aspects, as well as its administrative 

system .For example, Ayala belongs to the Ottoman Empire. To conclude, this article 

deals with the extent that the various productions were affected on the intellectual and 

cultural levels. 
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 مقدمة:

 :بأعمال ودراسات تاريخية نوعية لا يمكن إنكارها من قبيلبلاد الشام عموما ودمشق خصوصا،  حظيت

البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على تحت عنوان ايرينا سميليا نسكايا، الدراسة التي أنجزتها الباحثة 

لوقا اسكندر، ، ودراسة الثامن عشر والتاسع عشر في القرنين يلشر ليندا، دمشقشدراسة ، و الحديثمشارف العصر 

في العهد  ولاة دمشقتحت عنوان المنجد صلاح الدين،  العمل الذي أنجزهو ، 3130 -3022 الحركة الأدبية في دمشق

  ، سلطت  الضوء على جملة من أشكال الحياة الثقافية والاجتماعية بدمشق زمن أفول القوة العثمانية.العثماني

لكن ذلك لم يحل دو ن اهتمامنا بالفترة الممتدة من أواسط القرن السابع عشر إلى أواسط القرن الثامن 

الذي عاصر هذه المرحلة، وناقش في  الخلوتي البكري الصديقي بحكم اشتغالنا على مخطوط المتصوفعشر 

، رب الكبيرمخطوطاته الغزيرة جملة من القضايا الفكرية والاجتماعية بالشام، والتي لا تختلف كثيرا عن نظيرتها بالمغ

عموما ومنطقة الشام الإسلامي تاريخ  الجد مهمة من  فترة، باعتبارها للمرحلةالتاريخي والفكري ليتبين لنا ثراء التراث 

، وهو ما العثمانية الإمبراطوريةعلى وجه الخصوص، حيث تغيرت موازين القوى لصالح الدول الأوربية على حساب 

ألقى بضلاله على الأوضاع الاجتماعية والثقافية بظهور زعامات وأسر محلية تعاظمت قوتها في إطار الصراع على 

طرق الصوفية التي حاول البعض استغلال أفكارها خدمة لأجندات السلطة، وتناسلت الطوائف المذهبية وال

إلى اليوم، أو بالأحرى لم يبحث لها عن إجابات العقل العربي لا يزال  ما طرح أسئلة وقضايا جديدة، سياسية

 يستوعب التطور الذي وصلت إليه الدول الغربية عموما.

الفكرية والتاريخية، المتعلقة بدول  راز كثير من المعارف بغية إباق يأتي إنجازنا لهذه المساهمة، وفي هذا السي

لمعرفة العلمية، التي تظل رغم ما توصلنا إليه نسبية، وسننكب في هذه لخدمة ومماليك العالم الإسلامي قاطبة، 

ام، باعتبارها كانت نبراسا ثقافيا في لدمشق الشوالثقافي التاريخ الاجتماعي  الجوانب منالمساهمة على تقديم بعض 

المنطقة، استنارت من علومها عدة شعوب، إلى أن وصل الحال بالعثمانيين إلى تسميتها بمجموعة من الصفات 

. وعليه، نرى أنه لا بد من 1الدينية، منها على سبيل المثال "شام شريف" و"بستان الكعبة" وغير ذلك من التسميات

 من الأسئلة في هذه المساهمة، من قبيل:الإجابة على مجموعة 

 ما طبيعة الأوضاع التي سادت في بلاد الشام عموما ودمشق خصوصا؟  -

 وكيف كانت أحوال البلاد من الناحية الفكرية في المرحلة المدروسة؟  -

 وما هي نتائج الاضطرابات التي عرفتها دمشق الشام؟  -

 كيف كان نظام الإيالات العثمانية؟  -

 ولاة دمشق في المرحلة المدروسة؟ ومن هم أشهر  -

 وهل تأثر الإنتاج الثقافي والفكري لدمشق باعتبارها عاصمة من عواصم العلم؟ وما نتائج ذلك؟. -

 

 الأوضاع العامة للمجال المدروسإطلالة عن  3

 حساب ما تبقى من الدولة ن قيام الدولة العثمانية جاء علىتجمع الكثير من المصادر التاريخية على أ

البيزنطية، ولذلك تأثر نظامها بأساليب النظام البيزنطي، كما أن العثمانيين هم الذين استطاعوا أن يجمعوا معظم 
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تعتبر الدولة العثمانية الوارث بحق للإمبراطورية تحت حكمهم في حقبة تاريخية طويلة، " الإسلاميشرق الم

راتها عن طريق تقوية تنظيماتها المجالية سواء على المستوى ، ويبدو أنه لما اشتد عودها فكرت في تطوير قد2"الرومانية

 السياس ي، أو الاقتصادي والاجتماعي والفكري باعتبارهم من الدعامات الأساسية لنهوض المجتمعات.

إلى التوسع على حساب الجيران، درءا لحدودها الجيوسياسية والتصدي بذلك  سياسة الباب العالياتجهت و 

وتم العمل على إحداث آليات جديدة بغية تحسين   .3عن طاعتها والرافضين لسلطتها المركزية لأعدائها، الخارجين

، 5، وعملت على الحد من تجاوزات الانكشاريين4معاملة الأفراد داخل المجتمع، وبالأخص الذين لا يدينون بالإسلام

 المجتمع خصوصا ببلاد الشام.الذين تحولوا من رجال للنصرة والولاء، إلى رجال للتخريب والعبث بمصالح 

، أبلغ الأثر على دمشق خلال المرحلة المدروسةالتي شهدتها أوربا والاقتصادية تحولات السياسية للكان 

من مكانة اقتصادية متميزة  تتحكم في شبكة التجارة، نظرا لما تحتلهوأضحت ادت أهميتها الاستراتيجية دز حيث ا

هو ما زاد توجد في مفترق مسالك الصحراء وآسيا الصغرى وأوربا وشمال إفريقيا، و  ذلك أنهاقليميا وعالميا، إمحليا و 

أهم مركز يتجمع فيه السكان سنويا استعدادا كانت  والدينية، خصوصا أنها روابطها السياسية والثقافيةمن تعزيز 

م، 30لحج، وهو ما دفع العثمانيين إلى اتخاذها عاصمة لإحدى ولاياتهم مع مطلع القرن فريضة ا لأداء للتوجه إلى مكة

  .6العثمانية تحظى بأهمية سياسية مفضلة من طرف الإمبراطورية وعندئذ أضحت دمشق

تنظيم الحج منذ  ومن ثم اعتاد الساسة العثمانيون على تعيين أمراء من ذوي أصول دمشقية يعهد إليهم

والي صيدا أو والي  م، وكانوا يحرصون على أن يكون حاضرا مع الحجاج إما أمير الجردة أو 3525هـ/ 3330سنة 

 .7طرابلس من أجل تعزيز التعاضد والدعم بينهم، بمعنى توفير الظروف السياسية الملائمة

هــذا  أحــداثا تاريخيــة متباينــة، منــذ أن تــولى حمــزة باشــا أمــر مــن الناحيــة السياســية   دمشــق عرفــت بــلادكمــا 

الوشــاية   غيــر ســبيلا  هــذا الأخيــر وضــع لنفســه خطــة صــارمة إزاء رعيتــه، ولــم يجــد  حيــثم، 3800هـــ/ 3211ســنة  قطــر ال

م انتقلــت 3801هـــ 3322لــول ســنة ، وبح8بــالولاة والأمــراء إلــى ســلطان الدولــة العليــة العثمانيــة نظــرا لتعنــتهم أمــام أوامــره

زمــام الأمــور إلــى أحمــد باشــا الــذي لــم تــدم مــدة حكمــه أكىــر مــن ثمانيــة أيــام حتــى تــم عزلــه، وتــولى الأمــر بعــده والــي جديــد 

م انتقـــل حكـــم 3813هــــ 3321، وفـــي ســـنة  ...م.3801هــــ/ 3323يـــدعى مصـــطفى باشـــا  "الســـلحدار" العـــادل الكامـــل ســـنة 

 .9مصطفى باشا الفراري  إلى ابراهيم بيك أخ دمشق

 

تحــت إمــرة عثمــان باشــا الســلحدار الــذي  أوخــذ عنــه أنــه زاد مــن  م أصــبحت دمشــق1696هـــ/ 3325وفــي ســنة 

جــــراء  واعلمــــاء وشــــيوخ الطــــرق الصــــوفية وغيــــرهم، ونعتــــال بعــــض تــــأزيم أوضــــاع الــــبلاد أكىــــر ممــــا كانــــت عليــــه، فثــــار عليــــه

ذلــك أرســل جــراء و  ....الجديــدة والفــرق الضـالة عــن الطريــق القـويم فـرق الملاحــدةقيـامهم هــذا بنعــوت عديـدة مــن قبيــل: 

إلــيهم عثمـــان باشـــا يهـــددهم ووشــتكيهم للدولـــة العليـــة العثمانيـــة، فــأمر الســـلطان بنفـــيهم إلـــى طــرابلس، ولـــم يتمكنـــوا مـــن 

 .العفو السلطاني إلا بعد مدة من الزمن الحصول على
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أفنـدي، وفـي عهـده وقعـت أحـداث كبـرى، وكاـن الظلـم  إسـماعيل م حكـم دمشـق3501هـ/ 3317وبحلول سنة  

مستلبة على مستوى الفكر والحكم، وحدثت فتنة عظيمة بين الانكشارية وأوجـاق  على أشده، وصارت جل بلاد الشام

، وجــراء هــذه الأحــداث  11لمــدة ثــلاث أيــام كمــا عبــر عــن ذلــك صــاحب الخطــط ، وبــذلك أقفلــت أبــواب دمشــق10القبقــول 

وصــلوا إلــى حكــم بــلاد  : "هــم أولاد العــربالأليمــة ظهــرت أســرة آل العظــم الــذين قــال فــي حقهــم الخــوري ميخائيــل بريــك

ـــ/ 3310منــــذ ســــنة  الشــــام ، وأصــــبحوا بــــذلك 12، وذلــــك لاعتمــــادهم ن ــــج اللــــين والتســــام  فــــي قضــــائهم وحكمهــــم"3502هــ

 .13حكاما للشام 

 

كــاـنوا لا يكملـــون الســـنة، خـــلال المرحلـــة المدروســـة  وعمومـــا، يظهـــر أن جـــل الـــولاة الـــذين حكمـــوا إيالـــة دمشـــق

معــدودة. وظهــر بــالملموس، أن الأوضــاع الاجتماعيــة كانــت تتــأثر بشــكل مباشــر  أيــامومــنهم مــن لــم تــدم مــدة حكمــه ســوى 

قطاعيـــــة بالأوضــــاع السياســـــية، وبعـــــد تراجــــع النظـــــام الإقطـــــاعي العثمـــــاني فــــي القـــــرن الســـــابع عشــــر، تر ـــــخت القـــــوى الإ

الحكومة المركزية عاجزة  إلى حد ما عن كب  النفوذ السياس ي المحلي الذي تمتعت به القوات  بعدما أصبحتالمحلية، 

شــــبه العســــكرية، وخاصــــة العناصــــر المحليــــة، ممــــا اضــــطرها للاعتمــــاد علــــيهم فــــي أعمــــال الأمــــن، وتــــأمين قوافــــل الحجــــاج 

 .14وحمايتهم

 

الفكرية والثقافية لبلاد الشام عموما والقطر الدمشقي خصوصا الذي هو تظهر بعض الدراسات أن الحالة 

مجال مساهمتنا كان متشابكا، ومليئا بالمعتقدات والخرافات الممزوجة بما هو إيديولوجي، والتي تقترب إن صح التعبير 

في الحياة التعبدية  من الاعتقادات الأسطورية، وما زاد الطين بلة هو بروز طوائف وفرق جديدة، لها مناهج خاصة

 .15والخلوات

وقد عرف القطر الشامي الدمشقي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر عدة اضطرابات إدارية 

واجتماعية وفكرية، وصلت في بعض الحالات إلى حد التصفية الجسدية سواء كان ذلك بسبب فكر تجديدي أو ظهور 

التالي طغت بالمنطقة الخلافات الإيديولوجية والثقافية، والانتصار لفريق على حساب آخر بدون وجه طرق جديدة. وب

كانت مائجة في بحر من الدماء، جراء الفورات  حق. ووستفاد من أحد الدارسين أن الأوضاع بالمجال المدروس

حراك والغليان الاجتماعي، تكمن في سوء معاملة الحكام لعامة الناس؛ الداخلية، ولعل أهم العوامل المسببة لهذا ال

 .16لأن شغلهم الشاغل كان هو الانفراد بالسياسة والاهتمام بالكراس ي والحكم

وفي هذا الصدد ذهب باحث آخر للمنطقة إلى أنه في كثير من الأحيان، أضحت المدن السورية مسرحا بارزا 

قد النار غير ما مرة بدمشق وحلب وغيرهما، ولا تهدأ فتنهم وثوراتهم إلا بعد تدخل للثورات والتطرف، حيث كانت تو 

كان لا يدوم إلا فترة وجيزة حتى تعود الفوض ى على نحو  الولاة الذين هم من كبار الأعيان. ويلاحظ أن الهدوء عندهم

 .17ما كانت عليه من ذي قبل

ا هذا الطرح حيث قامت بدورها بدراسة المنطقة، ونقلت عن البديري في إحدى وزكت المستشرقة نسكاي

م أغلقت أهل الشام دكاكينها، وقامت الأشراف على بيت فتحي أفندي الدفتردار، وفي سنة 3541"سنة رواياته: أنه في 

ال ملكت الدالاتية م بينما الناس قبل الظهر في أشغالهم وإذا بضجة عظيمة وضرب بارود فقيل ما الخبر، ق3548
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القلعة، فسكرت البلد وزاد الفزع في كل أحد، ولما بلغ الخبر الانكشارية قاموا على قدم و ساق، وبعد أن  حقت 

معارضة الانكشارية في الميدان على يد الوالي أسعد باشا، ساءت أحوال أهل الشام وأصب  الناس ساهرين ليلا ونهارا، 

ي حالة الهلع كان الناس يهربون تاركين حوانيتهم وبعد استتباب الأمن في المدينة وكان الشعب في اضطراب وحزن، وف

تلقى أسعد باشا بشارة من الباب العالي فأمر بإطلاق المدفعية احتفالا، وظن أهل دمشق أن اشتباكات اندلعت بين 

 .18دأ روع الناس وفتحوا حوانيتهم"الجنود فأقفلت المدينة، وأمر الباشا من جديد بإقامة احتفال بالألعاب النارية، فه

وهذا يظهر بشكل جلي، فشل المسئولين في الإصلاحات التي حاولوا بلورتها لتخليص فئات المجتمع من بعض  

الإكرهات، التي تضاربت على ما بدا لنا مع أصحاب المصالح والنفوذ، فكانت النتيجة أن قابلوها بالرفض، بذروعة أنها 

قف الفكر العربي على هذه المأساة التي يعيشها، ويتخذ ، وأضحى من الضروري أن ي19مستوحاة من الكفار "الأوربيين"

موقفا واضحا من ذلك، يؤدي إلى الدفاع عن الحياة الاجتماعية أمام الموجات الاستعمارية الكا حة للفكر والأرض، 

 .20مع الحرص على ثقافة وهوية المجتمع في مفهومه التقليدي كي لا ينفجر

قوا في فترة  30ووعتبر النصف الأول من القرن  ِّ
 
مهمة طبعتها بعض الإصلاحات، حيث تمت تولية ولاة أكفاء وُف

، ومع ذلك ظلت هذه المحاولات ناقصة، بدليل أن بعض الولايات ما زالت تعتمد نظام 21إعادة هيكلة التنظيم الإداري 

ب وهتك أعراض الغلبة للأقوى، وفي هذا الصدد بين محمد كرو أن ما كان طاغيا هو سوء التسيير الإداري، والخرا

الناس وتقتيلهم، كما أن الولاة نسق واحد؛ لأنهم نسخة عصرهم إذ كان الناس كلما اشتد عليهم الظلم في مكان ما 

ي جرونه، إلى موطن آخر يتغيون فيه أقل مغرمة ومظلمة، وإذا كان الولاة في الماض ي يرهقون المجتمع أو الرعية باسم 

 .22ل ما يمكن أن يقال عنها هو تخريب الموجودتشييد العمران، فإن هذه المرحلة أق

تقدم صورة واضحة عن واقع حال حقبة   30حتى أواسط القرن 35إن المرحلة الممتدة من أوسط القرن 

تاريخية مهمة من تاريخ الإنسانية، ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتقوى وتزيد تفننا في تقنياتها وحداثتها، كان 

أسوأ الظروف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما نستشفه من خلال بعض الدراسات التي الشرق العربي يعيش 

أرخت للنسق الاجتماعي في آسيا الصغرى، وحري بنا القول أن القطر الدمشقي تأثر تأثيرا مباشرا بما كان يحدث في 

 الدولة المركزية.
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 :نظام الإيالات العثمانية. 0

إن نظام الولايات العثمانية كان يستند بالأساس على التكليف من حيث المبدأ، إذ يتم تعيين الوالي أو الباشا 

النظام الإداري يتميز بنوع من المرونة في منصبه مع تزويده بأوامر سلطانية، مع دعمه ماديا لإنجاح مخططه، وكان 

فعلى سبيل المثال: خلال عهدة   وهو ما جعله عرضة للاضطرابات في عدة ولايات، ،والطواعية والغموض أحيانا

ظلمة كانت "الم -م3801هـ/3322والتي لم تدم أكىر من ثمانية أيام سنة  - الولاية لأحمد باشا على إيالة دمشق

 .1العظيمة" التي لم يسمع بمثلها من قبل في الإيالات التابعة للسلطنة العثمانية

ومن بين الأنظمة الأخرى التي اتبعها السلاطين العثمانيين في حق الإيالات ببلاد الشام هو العقاب سواء 

نظرا لما بدر منهم من سوء معاملة  بالسجن أو النفي... نموذج السلطان الغازي أحمد الثاني الذي عاقب أعيان دمشق

 2م3810هـ/ 3321الوالي حمزة باشا سنة 

 بعض ولاة دمشق. 3

بدا لنا من خلال المصادر التي حاولنا سبر أغوارها على أن المنطقة المدروسة كانت تعرف بين الفينـة والأخـرى 

لدمشقية بممارسـة أنشـطتهم السياسـية والفكريـة فـي حـدود، فكـان نوع من الهدوء، وبذلك فالعثمانيين سمحوا للأسر ا

منها من تولى القضاء مثل: خليل أسعد البكري بالقسطنطينية، وهي مرتبة لم يبلغها أي عربـي مـن قبـل، وقـد كاـن هـذا 

 . 3السياسيةالأخير فقيها عالما بارعا في أمور السياسة ومنضرا اجتماعيا؛ لذلك نلحظ أنه نفي جراء خوضه في الأمور 

ويمكــــن القــــول، أن أســــرة البكــــري كـــاـن لهــــا دور بــــارز فــــي التحــــرر مــــن العبوديــــة الفكريــــة والســــيكولوجية خــــلال 

يعتمـــدون علـــى هـــذه الأســـرة فيمـــا يخـــص الإفتـــاء. وظهـــرت فـــي  الميلاديـــين؛ لأنـــه غالبـــا مـــا كــاـن أهـــل دمشـــق 17-18القـــرنين 

، فمــــع ، والتــــي كـــاـن لهــــا بــــاع كبيــــر فــــي حكــــم بــــلاد الشــــام عمومــــانفـــس المرحلــــة  أســــرة آل العظــــم المعروفــــون بــــأولاد العــــرب

، غيـــر أن ســـماعيل باشــا العظــم الايالــة بتعـــين مباشــر مــن المركــزبــدايات القــرن الثــامن عشــر، تـــولى أحــد رجــالاتهم وهــو إ

، وقيـــل فـــي بعـــض المـــؤرخين يـــرون غيـــر ذلـــك فقـــالوا إن ناصـــيف باشـــا كــاـن أول حـــاكم مـــن أســـرة آل العظـــم علـــى دمشـــق

الحكــم إلــى أســعد باشــا العظــم، الــذي صــارت الــبلاد فــي م انتقــل 3517هـــ 3345، وفــي ســنة 35354هـــ/ 3312الرملــة ســنة 

 .5عهده أكىر شوكة بدليل أن جل الأقاليم الشامية أصبحت تحت سيادته

وعموما فآل العظم استفادوا من الثورات التي قادها آل البكري المؤيدين للنزعة المحلية، فيما بعد على مدى 

كبيـر فـي احتـرام آل العظـم، وكاـنوا يولـونهم تقـديرا خاصـا، لإسـهامهم  عقود من الزمن، بيد أن العثمانيين كانوا علـى قـدر 

 .6في الحياة العلمية والدينية والسياسية، وكان منهم القضاة وكبار المفتين

وهـــذا لا يعنـــي أن آل العظـــم هـــي الأســـرة الوحيـــدة التـــي تولـــت الحكـــم بالمجـــال المـــدروس زهـــاء ثلاثـــة عقـــود مـــن  

 أخــرى كـاـن
 
لهــا بــاع طويــل فــي حكــم الإيالــة، وفــي نشــر الفكــر والتــاريخ والأدب، وعلــى ســبيل المثـــال لا  الــزمن، بــل إن أســرا

الحصــر فــإن أســرة المــرادي التــي اســتقرت مــع بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عشــر بدمشــق، قــد لقيــت ترحيبــا 
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 في بلاد الشام 7، فمحمد مراد البخاري نشر طريقته النقشبنديةكبيرا من لدن الجد الأكبر للأسرة البخارية النقشبندية

 وغيرها.

 الإنتاج الفكري لأهل دمشق .4

يبــدو مــن خــلال مــا طلعنــا عليــه مــن مــواد مصــدرية أن الإنتــاج والفكــري وطــرق التعبــد بالمرحلــة المدروســة كـاـن 

السياسية الداخلية، وبالأنماط الاجتماعية والدينية المحلية، ونحن نعلـم أن هـذه المرحلـة يتأثر بشكل مباشر بالأحداث 

، إذ كـاـن لظهورهــا دور مهــم 3528هــ/ 3330بالـذات عرفــت دخــول الطباعـة إلــى حلــب، وبعــد ذلـك انتقلــت لدمشــق ســنة 

 .8في نماء المجتمع والحفاظ على التراث الثقافي

مــــن النتــــائج التــــي تــــم تحقيقهــــا بظهــــور الطباعــــة العربيــــة إصــــدار قــــرار مــــن الســــلطنة العليــــا يزكـــيـ طباعــــة وكـــاـن 

، يطـــالبون باســـم الأمـــة المؤلفـــات التركيـــة والعربيـــة وغيرهـــا. وبـــذلك أضـــحى الدمشـــقيون فـــي  ـــخص كتـــاب علمـــاء العـــرب

م، بإنصافهم إسوة بباقي الفئات الاجتماعية جراء 3510هـ/ 3372العربية والوحدة العربية من سلطنة آل عثمان سنة 

ما يعتريهم من ظلم وكب  لحرياتهم. ويظهر أن الإنتاج العلمي بما شمله من آداب وعادات وطرق صوفية، قد عرف مدا 

اج، وتـــــارة أخـــــرى كــــاـن يتعـــــرض للتضـــــييق، فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال تطـــــورت  بعـــــض الطـــــرق وجـــــزرا، تـــــارة كــــاـن يعـــــرف الانفـــــر 

 . 9والخلوتية الصوفية كالنقشبندية

يعتبـــر النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـابع عشـــر بحـــق فتـــرة انفـــراج فيمـــا يخـــص حركـــة التفكيـــر والتعبيـــر، إذ فـــت  

لبة للبـوح بأفكـارهم إلـى مـن هـم حـولهم، وهـذا فـي حـد ذاتـه نـوع مـن ارتقـاء المجتمـع  المجال أمام 
 
العلماء والزهاد من الط

نتيجة ما حصـل مـن تغييـر فـي العلاقـات الاجتماعيـة، هـذا فضـلا عـن تضـافر جهـود مختلـف الأجهـزة القضـائية والوزاريـة 

لفعـــال، مـــن أجـــل إصـــلاح التنظـــيم الإداري، وذلـــك بتعيـــين ولاة ذوي وغيرهمـــا للعمـــل ســـويا فـــي الحفـــاظ علـــى الانضـــباط ا

. لكن هذه السياسة الإصلاحية لم تلق نجاحا كبيرا بين كل أفراد المجتمع؛ لأن الإشكال كان أعمق من 10كفاءات عالية

 التنظيم والضبط، فالحاجة كانت ماسة للعمل الشمولى.

مشــق خــلال المرحلــة المدروســة هــو الطــرح الــذي ظهــر مــع نجــم وعمومــا فخيــر مــا يزكيــ تطــور الثقافــة والفكــر بد 

الـــدين الغـــزي فـــي إشـــكاليته حـــول أســـباب تـــأخر الأمـــة العربيـــة الإســـلامية، فـــي كتابـــه "حســـن التنبيـــه لمـــا ورد فـــي التشـــبه"، 

 .11وأيضا الشيخ عبد الغني النابلس ي، إذ ألف ما يزيد عن ثلاثمائة كتاب

تطــور الثقافــة والفكــر العــربين، فــلا يمكننــا إغفــال الــدور الــذي لعبتــه اللغــة كـاـن للتربيــة والتعلــيم دور مهــم فــي  

، وكـاـن التعلــيم فـــي هــذه الكتاتيـــب 12العربيــة فــي تطـــوير الهويــة الثقافيــة، والحفـــاظ عليهــا مـــن موجــات التحــديث والتغييـــر

   ية".مجانا، وفي حالات ناذرة  كان الفقيه يأخذ أجرة رمزية من تلامذته، وكانت تعرف ب"الخميس
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إبان الحكم العثماني عدد من الأسـر الدمشـقية المعروفـة كـآل الكزبـري والنابلسـ ي والمـرادي وأبـي الشـامات  برز 

وغيـــرهم ، ممـــن أســـهموا فـــي رفـــد المكتبـــات وأغنوهـــا بمختلـــف العلـــوم الفكريـــة التـــي ألفـــت فـــي عصـــرهم أو قـــبلهم ، وأدرك 

لات الاستكشـــافية بشـــراء كـــل محتويـــات المكتبـــات الأوربيـــون أهميـــة الكتـــب المخطوطـــة، فأوصـــوا ممثلـــيهم ور ســـاء الحمـــ

بدمشــق وخاصــة المخطوطــات، ونقلهــا إلــى أوربــا، ونجــدها اليــوم محفوظــة بمكتبــات مدريــد، وبــرلين، وســان بطرنســبور  

وغيرها، وهذا يبين بشكل جلي إتمام ما كاـن فـي السـابق مـن نهـب للتـراث الثقـافي الإسـلامي، وقـد احتضـن الجـامع الأمـوي 

 13 سة ومكتبة زاهرة بأمهات الكتب وإليها يرجع الفضل في حفظ التراث العربي الإسلامي وصيانته.بدمشق مدر 

  خاتمة:

خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، كان لها دور ملموس في تطور  صفوة القول، إن إيالة دمشق

والثقافية بكل أطيافها في العالم الإسلامي، رغم الدور السلبي للقوى الأوربية التي حاولت تحجيم انتشار  الفكر

ته السلطنة العثمانية الثقافة الإسلامية بالبلدان العربية والحداثة من المشرق إلى المغرب، وهو نفس الدور الذي لعب

التي عملت على منع تطور الثقافة والفكر الحر بين الفينة والأخرى، حيث حاولت الحفاظ على الجمود الثقافي 
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